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حِيمِ  ـنِٰ الرَّ حَْْ ـهِ الرَّ  بسِْمِ اللَّ

ى اعْمَلُوا وَقُلْ   قال تعالى:  وَالُْْؤْمِنُونَ  وَرَسُولُهُ  عَمَلَكُمْ  اللََُّّ فَسَيَََ

 العدد : افتتاحية       

 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونتوكلل لييله و والةلوا والسلوى ليلى  لاتى 
 وأةحابه المنتجبين.النبيين وليى آله 

 أما بعد : 
بانتقالهلا  ي  تطلو    لط   التماسمجية كيية الشيخ الطوسي الجامعة إلى  تسعى

 حيِّهاو وهو فحوى البحث العيميو فيالش وع  إلىبوجود مشاكل فك ية  شعو من ال
 ةمشللكوا الاقافللة الع بيلل ل  جديللدا لحلل بحللثفللي إيجللاد وسللا ل  التفكيلل لللن ط يلل  

 هللاالقديمللة ونقللدها بللدج مللن اجت ا    بيللةمشللكية تجديللد العيللوى الع االإسللوميةو ومنهلل
 يواكب  وح العة  وتعقيداته. جالذي 

هذه المعطياا هي بحاجة ماسة إلى تضاف  الجهود الم يةة لن  إن  
الشك العيمي منهجا في التعامل مع العيوى القديمة  وات اذط ي  إاا ا الأس ية 

نْ كان  الوافدا الغ بية والعيوى ليى حد  سواءو ذلك أن  ال كون إلى القديى المألوف وا 
التزاى الوافد بحجة  أما وإج أن ه ج يدفع العيى إلى الأماى الإجهادم يحا ج يُسبب لنا 

دون انتقاء ما ينفعنا بما يو ى اقافتنا ويُجيب لن أس يتنا فإن ه يُسبب  نالتحديث م
وجود نظ ية ت جمة  لدى مع يمالضياعو وجسلنا الفوضى الفك ية المفضية إلى ا

أماى الباحاين الذين  أبوابهاالجامعة  لطوسيتفتح مجية الشيخ ا لذلك ل بية.
   والبحث لن البدا ل. ديديؤمنون بأهمية النقد والتج

               مدير التحرير                           ومن الله التوفيق

 الأستاذ المساعد الدكتور                                          
 القره غوليجاسم حسن                            
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المرأة في ديوان اللصوص في العصرين الجاهلي 

 للدكتور محمد نبيل طريفي  والإسلامي
   

 
 الله سعد  رياض عبد .م.د                                                   

 مديرية تربية المثنى                                                      
 

 خلاصة البحث
إن لعمق المعاناة التي يمر بها الشاعر أثراً واضحاً في شعره ، وحتى نتعرف على 

التي مر بها الشعراء اللصوص في تعاملهم مع المرأة ، ذلك ينبغي حصر العواطف 
وبما أن معظم الشعراء اللصوص قد تعرضوا للسجن والمطاردة والهرب في عرض 
الصحراء والفلوات ، فكانت حياتهم بمثابة موت بطئ متجددة بتجدد وحشة الأيام 

رت لنا فانصهرت ذات الشاعر اللص المنكسر بمشاعر الحيرة والقلق والخوف ، فأظه
جلياً معالم تلك الحياة المثقلة بالألم والمعاناة ، وبهذا كانت حياتهم حلقة مظلمة من 

، فكانت قصائدهم ذاتية محضة مفعمة بنبضات الشوق ومبللة يالعذاب اللامتناه
بدموع الحنين ، وبما أن المرأة جزء مهم من كيان الشاعر فكان لها نصيب وافي في 

ي هذه الدراسة أن يبين آليات استحضار المرأة في ديوان قصائده ، حاول الباحث ف
اللصوص فكانت المرأة الطيف الخيال حاضرة في نصوصهم وكذلك المرأة الحبيبة 
المتغزل بها والمرأة الساخرة والمرأة الباكية وبنسب متفاوتة في ديوان اللصوص في 

الشاعر اللص في العصرين الجاهلي والاسلامي ، يتضمن البحث دراسة لما يعانيه 
مجاهل الصحراء بعد تعرضه للمطاردة والهروب في عرضها ،إذ تم رصد تلك 
المشاعر وآليات استحضار المرأة في النص الشعري للشعراء اللصوص كما سيتضح 

 في زوايا البحث. 
 المرأة ، اللصوص ،نبيل ،طريفي. الكلمات المفتاحية:
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Abstract 

The depth of the suffering that the poet goes through has a clear 
impact on his poetry, and in order to know that, the emotions 
experienced by the thieves poets should be limited to their dealings 
with women, and since most of the thieves poets have been 
imprisoned, chased and escaped in the desert and the floods, their 
lives were a slow, renewed death With the renewal of the loneliness 
of days, the broken thief poet fused with feelings of confusion, 
anxiety and fear, so she clearly showed us the features of that life 
burdened with pain and suffering, and thus their life was a dark 
episode of endless torment, so their poems were purely subjective, 
full of longing impulses and wet with tears of nostalgia, and since 
women are an important part of an entity The poet had a sufficient 
share in his poems, the researcher in this study tried to show the 
mechanisms of invoking women in the diwan of thieves, so the 
imaginative woman was present in their texts, as well as the beloved 
woman who flirts with her, the sarcastic woman and the crying 
woman, in varying proportions, in the thieves’ office in the pre-
Islamic and Islamic eras. The research includes a study What the 
thief poet suffers in the unknowns of the desert after being chased 
and escaping in its presentation, as these feelings and the 
mechanisms of conjuring women were monitored in the  
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poetic text of the poets. Thieves as will be seen in the corners of the 
search. 

Keywords: women, thieves, Nabil, Tarif. 
 

 

 المقدمة
أصطبغ شعر اللصوص بميزة خاصة تميزه عن غيره من الشعر، إذ رسم شعرهم 

تهم خطوط واضحة لحياتهم اليومية المعاشة بكل تفاصيلها ، فكان شعرهم مرآة لحيا
اليومية يصورون فيها كل ما يجول في مخيلتهم من أحداث وعواطف بكل تفاصيلها ، 
فالشعر الذي تم تدوينه يتضمن أحداث واقعية حدثت لمعظمهم في مجاهل الصحراء 
، فكانت مشاعر الحب والشوق والعذاب مختلطة مع بعضها لتعطينا تصور واضح 

أربعة مباحث ، فكان المبحث الاول  عن حياة الشاعر اللص . تم تقسيم البحث على
بعنوان المرأة الحلم )طيف الخيال( وفيه بين الباحث كيف تسلل خيال تلك المرأة 
خلسة الى جدران السجن وكذلك قدومها الى عرض الصحراء في حال هروب الشاعر 
أو مطاردته، وما هي موجبات استحضار طيف الخيال في النص الشعري ، أما 

فكان بعنوان المرأة الحبيبة المتغزل بها ، إذ مثلت الحبيبة الجزء المتمم المبحث الثاني 
لكيان الشاعر وهو يعيش لحظات عصيبة في مجاهل الصحراء ،وجاء المبحث 
الثالث بعنوان المرأة الساخرة وفيه صور الشعراء تلك المشاعر التي أحس بها الشعراء 

المبحث الرابع فجاء بعنوان المرأة  حال تعرضهم للسخرية من قبل بعض النساء ، وأما
الباكية ، فاغلب ذلك البكاء صدر من أقارب الشعراء فبكاء البنت وبكاء الزوجة وبكاء 
الحبيبة حاضر في نصوصهم ،إذ صور الشعراء مناظر البكاء الصادرة من تلك 

 النساء وما هي أسبابه وهذا ما سيتضح في البحث.
 

 توطئة
للمرأة حضورها الشعري البارز في محصلة الشعر العربي منذ العصر الجاهلي وحتى 
الوقت الراهن، فلا يكاد يخلو أي ديوان من دواوين الشعر العربي من حضورها شعرياً 

شغلت المرأة مكانة بارزة في حياة الشاعر ، فهي الحبيبة والام والزوجة والبنت ؛ لذا 
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ثارهم يتصل آبرع أروع قصائدهم و أنجد ف اره، ومصدر الهامهالعربي، فهي مركز استقر 
بالمرأة، ويصف حسنها، وجمالها، ويذكر تأثيرها في النفس، فالمرأة ذات تأثير ساحر 

جلها، ولا يفتأ أفي عقل الرجل وقلبه؛ لذا فهو يقتحم الصعاب ويخوض الغمرات من 
طلالها باكياً، ويُلمُّ أويقف على يردّد ذكرها في كل مناسبة للقول، فيفتتح بها قصائده، 

،وعند استقراء أشعار اللصوص نجد أن المرأة الخيال الطيف أكثر  (1)بمنازلها مشتاقاً 
الارتباط بالوطن )المرابع والديار (عند الشعراء اللصوص ارتباط وروداً في اشعارهم، ف

ى لقائها بالمحبوبة التي تقطن فيه ،او تقطن في مكان قريب منه وحلم العودة ال
ن يستيقظ منه ليعود الى واقعه المر أبعيد المنال لا يلبث صاحبه  ووصلها يبقى حلماً 

وبعد الاطلاع  ن يعلل النفس بالأماني والآمال ،ألا إمامه أفلا يبقى  ، الذي يعيشه
شكل على ديوان اللصوص في العصرين الجاهلي والاسلامي لاحظنا حضور المرأة ب

المرأة الحبيبة المتغزل بها والمرأة و مرأة الحلم )طيف الخيال( :اللافت للنظر ومنها 
 والمرأة الباكية . عاذلة والساخرةال

 :المرأة الحلم )طيف الخيال( -المبحث الأول
أحد الوسائل الدفاعية عند الشعراء فما أن تقفل الدنيا  )يمثل الحلم )طيف الخيال   

تلغى المسافات ويتحقق )) ففي الحلم يلوذ بهذه الآلية ،  أبوابها بوجه الشاعر نجده
قرب الى خيال الشاعر من أي شيء أالمستحيل ويتيسر العسير، ولذلك كان الحلم 

حلامه يقظاً ويؤالف بين الحلم أآخر، حتى كأن الشاعر في خياله يصنع 
 طيف ةظاهر  عن مستقلاً  كتاباً  أفرد من المرتضى أول الشريف يعد، و (2)ل((والخيا
 الايجابية النفسية الآثار إلى أشار من أول ، هذا كتابه في ولعلَّه ، الشعر في الخيال
أنه الايجابية  النفسية آثاره فمن ،(3) الشعراء ذات في الطيف يتركها التي والسلبية

ويكون الاستمتاع به والانتفاع  يعلِّل المشتاق المغرم، ويمسك رمق المعنى المسقم،))
وزيارة من  وأنه وصلٌ من قاطع، كالانتفاع لو كان حقاً يقيناً، زور باطل،وهو  به،

وبذل من ضنين، ومن مليح مدحه أنه لقاء واجتماع لا  وعطاء من مانع، هاجر،
عْف ر بن عُلْب ة الحارِثِيّ فهذا الشاعر  (4)((منع منهما ولا يخش   يشعر الرقباء بهما،  ج 
 بيبة في قوله :)من الطويل(يتصور قدوم خيال الحوهو من مخضرمي 
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 وثَقُ ــــــــــــــــهَوايَ مع الرَّكْبِ اليَمانِينَ مُصْعِدٌ         جَنِيبٌ وجُثْمانِي بمَكَّةَ مُ 
، وبابُ السَّجْنِ دُونِي مُ ــــــعَجِبْتُ لِمَسْراها وأَنَّى تَ   غْلَقُ ـــــــخَلَّصَتْ         إِليَّ

ا تَوَلَّتْ كادَتِ النَّفـــــــألََمَّتْ فحَيَّتْ ثمُ قامَ   سُ تَزْهَقُ ــــــــ ـــْتْ فَوَدَّعَتْ         فَلمَّ
 وْتِ أَفْرَقُ  ــَفلا تَحْسَبِي أَنِّي تَخَشَّعْتُ بَعْدَكُمْ         بِشَيْءٍ، ولا أَنِّي مِنَ الم

 شْي في القَيْدِ أَخْرَقُ ــيدُكُمْ         ولا أَنَّنِي بالمَ ــــولا أَنَّ نَفْسِي يَزْدَهِيها وَعِ 
 (5)كِ إِذْ أَنا مُطْلَقُ ـــ ـــْبابَةٌ         كما كنتُ ألَْقى مِنـــــولكنْ عَرَتْنِي مِن هَواكِ صَ 

في عتمة السجن وعذاباته المستمرة يتخيل الشاعر قدوم الحبيبة الى باب السجن 
فعندما يحل الليل بظلامه القاتم والمسرى لا يأتي إلا في الليل، ( عَجِبْتُ لِمَسْراها)

يفضي ذلك الى هيجان المواجع لدى الشاعر فهو يحاول التخفيف من شدة الضغط 
النفسي بسبب سجنه ؛ لذا وجد في استحضار طيف الحبيبة وسيلة ناجعة ،لمواجهة 
هذا الانغلاق حول نفسه ، ويلاحظ الباحث كمية الرضا التي يتمتع بها الشاعر فقد 

فالحلم  الخيال الزائر الى سجنه وكأنه التقى بحبيبته على وجه الحقيقة، انتفع بهذا
 تهيمن التي والاجتماعية المنطقية بالقيود ولا يحفل بالواقع لا يتقيد التفكير من نوع))

 يستطع لم وحاجات رغبات إرضاء الأحلام هذه وتستهدف ، الاعتيادي التفكير على
، فالصبابة التي حظي بها من طيف الخيال تعادل (6)الواقع(( عالم في إرضاءها الفرد

رؤية الحبيبة على الحقيقة، فحجم الحلم هنا بحجم الحرمان أو يزيد عليه ،))لقد برم 
الشعراء بالسجون ،وجاء على السن المساجين منهم كثير من الشعر في وصف 

ملكاتهم السجون ،وتصوير اوضاعها، وربما كان لتلك السجون الأثر الكبير في إيقاظ 
، فالقهر الراشح من (7)،وشحذ قرائحهم ، مما زاد في ثراء نتاجهم وارتفاع قيمته((

الحرمان يحتاج الى حلم يفوقه حجماً وعمقاً ليتمكن من السيطرة عليه، وهذا ما دفع 
بالشاعر الى الخيال ،هكذا يؤدي الخيال )طيف الحبيبة( وظيفته المرجوة في النص 

 حة عاشها الشاعر.الشعري بعد معاناة واض
ويقف الشاعر المرار الفقعسي على اعتاب الدار البالية والخالية من أهلها فيتذكر 

 ( الكاملعهده القديم بها في قوله :) من 
 سِ ـــــــــــــــــــــــسِ         بَعدَ الزَّمانِ عَرَفتُهُ بِالقَرطَ ــــــــــــ ـــُعَفَتِ المَنازِلُ غَير مِثلِ الَأنق

 يتُ بِأَكؤُسِ ــــــــــــــما         مِن خَمرِ أَذْرَعَةٍ سقـــــــن عَفرِ الدِّيارِ كَأَنَّ ـــــــــــــفَضَلَلتُ عَ 
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 هَلسِ ــــــــــــطَرَقَ الخَيالَ فَهاجَ لي مِنْ مَضْجَعي         رَجعَ التَّحِيَّةِ في الظَّلامِ المُ 
 خلسِ ـــــــــــكِ كَالثَّغامِ المـــــــ ـــِأَفنانُ رَأس    ا     ـــــعدَمـــــــــــــوُلَيِّدِ بَ ـــــــــلاقَة أُمّ الــــــــــــأَع

 (8)سِ ـــــــــــــــــــساءٍ غُلـــــــــــهُمِ لَحظِها         أُمَّ الوُلَيِّدِ في نِ ــــــــــــــــيَوم اِرتَمَتْ قَلبي بِأَس

فقدوم طيف الحبيبة ،  وسيلة لبث همومه وشكواه المقدمة الطلليةيتخذ الشاعر من    
قد أثار مواجد الشاعر وهو يعيش في عزلةٍ تامةٍ ،إذ مثل الوقوف على الطلل نقطة 

وهذا ما اشار اليه ابن قتيبة ،من نقاط الضعف التي تثير هموم الشاعر وحفيظته
ذكر الديار والدمن والاثار (هـ بقوله: ))ان مقصد القصيد انما ابتدأ فيها ب276)ت

فبكى وشكا وخاطب الربع واستوقف الرفيق ليجعل ذلك سببا لذكر اهلها الظاعنين 
منها ... ثم وصل فيها بالنسيب فشكا شدة الوجد والم الفراق وفرط الصبابة والشوق ، 
ليميل نحوه القلوب ويصرف اليه الوجوه ليستدعي به اصغاء الاسماع اليه لان 

يب من النفوس لائط بالقلوب لما جعل الله في تركيب العباد من محبة التشبيب قر 
الغزل والف النساء ... فاذا علم أنه قد استوثق في شعره وشكا النصب والسهر وسرى 

الذي  -،فهو يستلذ بقدوم طيف الحبيبة( 9)الليل وحر الهجير... بدا في المديح(( 
لحبيبة يحمل الهم والرضا في ولكن بطريقته الخاصة فطيف ا -انهضه من مضجعه

آن واحد فهو يستلذ لقدوم الطيف الذي أعانه على تذكر الحبيبة والاستئناس بها وفي 
 غير عالمه في الخيال إلى يتطلع هو و إنهالوقت عينه وصفه بالهم الذي أرقه ليلًا ،

 عن للاستعاضة الذاتية الاحساسات و الخواطر لبعض استجاب قد يكون المحدد،
 تهلأخي بدون و قلق، و صراع من به يشعر عما يخفف قد به الذي و المر، الواقع
،فالأديب لا يرى الشيء رؤيتنا له، وغنما يرى روحه ،وكأن كل  علقماً  حياته تصبح

شيء تحت بصره له وجود آخر غير الظاهر الذي نراه ،أو كأن فيه لحناً لا نسمعه 
رف من أسرار الوجود والحانه ما لا نعرف، إنه ،إنما يسمعه هو بأذنه المرهفة ،إنه يع

لا يقف عند الظواهر بل يتغلغل بالأعماق، وكأنما يرفع الحجب الذي يغشي أعيننا 
،هكذا يصور لنا الشاعر تأثره بطيف (10)فإذا هو يرى حياة وحركة في كل شيء

 الخيال وقدرته العجيبة على إدخال السرور في نفس الشاعر.
الحبيبة بعد الخروج من  يةطهمان بن عمرو الكلابي يمني نفسه برؤ الشاعر أما    

 السجن في قوله: )من الطويل( 
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 لعلك بعد القيد والســــــــجن أن ترى         تمر على ليلى وأنت طلــــــــــــــيق
 طليق الذي نجى من الكرب بعدما         تلاحم من درب عليك مضــــــــيق

 ــلت أخلاق قومك أنها         من الزهد أحيانا عليك تضــــــــيقوقد جعــــــــــــ
 إلا طرقت لـــــــــيلى على نأي دارها         وليلى على شــحط المزار طروق
 أسيرا يعض القيد ساقيه فيـــــــــهما         من الحلق السمر اللطاف وثيق

 (11)ـــــــيح بمدحي أمّة وفليقوكم دون ليلى من تنائف بيضها          صحـــــــــ

فيلجأ  ،ن ذلك يتعذر عليه لبعدها مكانياً عنهألا إ ،إن الشاعر يتوق لرؤية حبيبته   
الى الطيف لأنه يمثل له اللقاء الخيالي الخاطف الذي يجمعه وحبيبته، فبعد ان تهدأ 

 ،الى النوم تحيط بالشاعر عذابات السجن من كل جانب  امجسالنفوس وتخلد الأ
ن استحضار طيف الحبيبة هي وسيلة دفاعية يبتكرها الشاعر لمواجهة الظلام أويبدو 

ن الشاعر ما لبث حتى استسلم للأمر الواقع فبعد أغير ،المطبق من كل جانب 
، ))ويبدو أن محنة السجن  المسافات تحول دون اللقاء بينه وبين الحبيبة )ليلى(

والشعور بالوحدة والبعد عن المرأة كل ذلك كان باعثاً في تحريك وجدان الشاعر 
، فقدوم الحبيبة على هيأة   (12)فرسمت صورتها في مخيلته وعبر عن ذلك لسانه((

طيف الخيال من شأنه أن يعيد للشاعر توازنه النفسي ويفرغ من شدة الاسى والمرار 
والقيد يكبل ساقية والغربة والوحدة النفسية تسيطر عليه من كل جانب من  التي يعيشها

جوانب السجن ، وهنا نلاحظ ونكاد نحس ما يعانيه الشاعر من ألم لقيود والاغلال 
، فنتج عن ذلك هذا الشعر الوجداني  والكبت والحرمان والبعد عن الأهل والخلان

ذى والمرار، لأن الذات التي عبر الفائض من أعماق النفس التي عانت وكابدت الأ
عنها ليست ذاتاً منغلقة على نفسها بل هي بل هي ذاتاً عانت قسوة الأيام حتى أنه 
أشرك المتلقي في الإحساس بتلك الضربات الموجعة التي تلقها جراء السجن 
والتضييق، لقد ولد هذا الاسترجاع لصورة الحبيبة مزيداً من الألم لذات الشاعر 

لم يكن يحقق للشعراء دائماً ذلك الاحساس بالرضا بل كان التذكر لطيف  فالتذكر
 .الحبيبة يزيده في أغلب الأحيان معاناة وحرقة وانكساراً أمام الصبر 

الشاعر عبيد بن ايوب العنبري في قوله : )من  ثير قدوم خيال الحبيبة ليلًا فرحوي
 الطويل(
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 أُمَــــــــــــــيمَةَ طارِقٌ         وَقَد تَلِــــــــــــيَت مِن آخِرِ اللَّيلِ غُبَّرُ ألََمَّ خَيالٌ مِن 
َــختَرُ   فَيا فَرحا لِلــــــــــمُدلِجِ الزائِرِ الَّذي         أَتاني في رَيطاتِهِ يَتَبــــــــــــــــــــــــ

 (13)وَعَيني أَحياناً تجمُّ فَتـُـــــــــــــــــــــــــغمَرُ     فَثُرتُ وَقَلبي مُقـــــــــصَدٌ لِلَّذي بِهِ     
في عرض الصحراء المظلمة وأمام الخوف المحيط بالشاعر من كل جانب يتسلل   

ن عز أفبعد طيف الحبيبة ليلًا ،أو هكذا يتصور الشاعر حضور طيف الحبيبة ، 
)لقاء واجتماع )غي، فهوتيب رض الواقع كان الحلم كفيل بأن يحقق له ماأاللقاء على 

فالفرح الذي  ،(14)((…يشعر الرقباء بهما ولا يخش  منع منهما ولا اطلاع عليهما لا
شعر به الشاعر ما هو إلا وسيلة من وسائل الدفاع الذاتية التي يبتكرها الشاعر، 
فالشاعر هائماً على وجهه في عرض الصحراء ولطول المدة التي بقاها في عرض 

 لف مع الحيوانات ؛لذا فهو يفرح فرحاً شديداً بقدوم طيف الحبيبة ليلًا.الصحراء تآ
وبخاصة في أثناء الليل، )) عليه مرين فيشتد العذاب النفسيفالشاعر يعاني الأ      

حيث لا جليس ولا سمير ولا ضوضاء ولا حركة، فيجلس الشاعر إلى ذاته، وتستيقظ 
وكأنه كان في -وما يقاسيه من عذاب وألم،في داخله جميع أحاسيسه ومشاعره الدفينة 

وكأن تلك الهموم والآلام دخلت عليه فجأة، فيبدأ صراعه مع نفسه  -غفلة عن ذلك
ومع جسده ،ويطول الصراع  ويطول الأرق والسهر ويطول الليل ويتعذر عليه النوم  
ويترقب طلوع الفجر فهو يريد الخلاص من تلك الهواجس ومن تلك الهموم التي 

، هكذا يستثمر (15)((تشدت عليه؛ فالظلام يزيد من غمه، والنور يفرج عن همهاح
الشاعر الطيف ويجيره لصالحه في مواجهة واقعه المرير الذي يعيشه في عرض 

 الصحراء حيث يعيش الوحدة المضنية بغير جليس ولا أنيس.
:  هولق الى سجن فيالقادم  (ليلى )طيف الحبيبةبالشاعر السمهري العكلي ويرحب   

 )من  الطويل(
 هاــــــمَعَ القَومِ الَأعادي كَلامُ  يفها         وَكــــــيلى إِذ أَلَمَّ لِمامُ ــــــــيِّ لَ ـــــــــــــأَلا حَ 

 هاــــــــــةٌ         مِنَ الغَدِ يَدنو كُلَّ يَومِ حِمامُ ـــــــــتَ هامَ ـــــــيلى إِنَّما أَنــــــــــــتَعَلَّل بِلَ 
 هاــــــــم         مِتى يَرجِعوا يَحرُم عَلَيكَ لِمامُ ـــــــ ـــُيلى أَوبَةَ الرَكبِ إِنَّهـــــــــــوَبادِر بِلَ 

 هاــــــــــــــــها         وَأَقسَمَ أَقوامٌ مَخوفٌ قَسامُ ـــــــــيلَ دونَ ــــــــوَكَيفَ تُرَجّيها وَقَد ح
 ـــــــــــــــــــيلى وَرِجلي رَهينَةٌ         فَما راعَني في السِجنِ إِلّا سَلامُهالَقَد طَرَقَت لَ 



 81العدد /  مجلة كلية الشيخ الطوسي الجامعة
 

- 333 - 

 فَلَمّا اِرتَفَقتُ لِلــــــــــــــــخَيالِ الَّذي سَرى         إِذِ الَأرضُ قَفرٌ قَد عَلاها قَتــــــامُها
 (16)وَتَبلى عِظامي حينَ تَبلى عِظامُها         أَلا لَيتَنا نَحيا جَمـــــــــــــــــــــــــيعاً بِغِبطَةٍ 

في غياهب السجن وبين تلك الجدران المظلمة يعيش الشاعر ظلمته النفسية القاتمة 
فيسيطر عليه الخوف ، بعد أن أصبح بحكم الميت فموته يقترب يوماً بعد آخر؛ لذا 
فقدوم طيف الحبيبة ينال رضا الشاعر واستحسانه، لقد تذكر الشاعر حبيبته وهو في 

كن أنى له ذلك وهو مسجون ومقيد ، ولم تقف آثار غياهب السجن فتمنى لقاءها، ول
القيد على الآثار الجسدية فحسب بل امتدت لتسبب الآلام النفسية فلم يستطع أن 
يخفي آثار تأثره بضيق المكان )السجن(،غير أنه ما لبث طويلًا حتى ضاق ذرعاً 

 ن يتمثلعلى المسجو  فالسجن يفرض واقعاً بهذا الطيف سيما وأنه مكبل بالسلاسل ، 
فيحس بالحرمان  بالتعطش الى العطف والحنان والتوق الى الانطلاق والحرية،))

ليه بنجواه فتتفاعل تلك الاحاسيس إ،ويشعر بالحاجة الى من يبثه شكواه ويفضي 
شريكة الحياة النصف الثاني المتمم  المرأةصورة –بداخله وينتج عنها الصورة الطبيعية 

حيث  مر السمهري في وحدته،أالعطف وهذا ما كان من للرجل حيث الانس والحنان و 
، ثم يتمنى الشاعر أمنيته التي (17)ى((طلق عليها ليلأتراءى له طيف المرأة التي 

طالما تمناها غيره من الشعراء العيش معها في أحسن حال ثم الموت معاً جنباً الى 
 فرار إنالداخلية، ))جنب، لقد قدم الشاعر في أبياته السابقة صورة واضحة لمعاناته 

 به، حلم عالم إلى السجن، واقع يمثله الذي حاضره من وجدانه و بروحه الشاعر
 و القلق من الانعتاق من نوعا له حقق الغبطة و النشوة حيث العزاء فيه طلب وماض
 التي هي السجن عالم من الهروب في رغبته فإن ثم من و بالأمان والشعور الألم
 في المعيش  المرير الواقع على احتيالاً  تعاطيه و الحلم ممارسة إلى تدفعه
،ومن هنا يمكن أن نتصور الفرق بين تجربتين تجربة يتمثلها الشاعر  (18)((السجن

وأخرى يمر بها فعلًا ويعانيها، فنجد في الأخيرة صدق التجربة والتأمل الوجداني 
دب النابض المتدفق حاضراً بين أبيات القصيدة الذي يعد سمة بارزة من سمات الأ

 بالحياة. 
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 المرأة الحبيبة المتغزل بها  ثانيالمبحث ال-2
للمرأة الحبيبة حضور واسع في دواوين الشعراء على مر العصور، فهي الام     

فنجد دواوين الشعراء عامرة  ،يضاً أوالزوجة والاخت والعاذلة والساخرة وهي الحبيبة 
بذكر الحبيبة والتغزل بها وبصفاتها الجسمية وجمالها ،فالغزل بنوعيه الحسي والعذري 

في دواوين الشعراء،))فالمرأة خمرة الشعر ورحيقه، يرتشفه الشاعر فتأخذه نشوة  حاضراً 
ن أ لا وفي فمه لحن سماوي، يتذوقه القاريء وقلّ إبل خطفة عقلية، وماينتبه منها 

عن ذكرها، ففيه من روحها حلاوة، ومن دلالها نغمة، ومن  مجرداً  رفيعاً  ترى أدباً 
القتال الكلابي: )  ومن ذلك قول الشاعر، (19)غنجها رقة، ومن فتور عينيها هيمنة((

 من الطويل(
 رتُهُ الرَوامِـــــــــسُ لِطيبَةَ رَبعٌ بِالكُلَيــــــــــــــــــــــبَينِ دارِسُ            فَبَرقِ نِعاجٍ غَيَّ 

ِــسُ  ُــحى           أَسيا وَحَتّى مَلَّ فُتلٌ عَرامـــــــــ  وَقَفتُ بِهِ حَتّى تَعالَت إِلى الضــ
 وَما إِن تُبينُ الدارُ شَيئاً لِـــــــــــــــسائِلٍ           وَلا أَنا حَتّى جَنّـــــنَي اللَيلُ آيِسُ 

 (20)لي مُـــــــــــــــساعِدٌ            فَيُــــــــسعِدُني إِلّا البِلادُ الَأمالِسُ عَلى آلَةٍ ما يَنبَري 

برق نعاج(وكيف  -اسماء المواضع )الكليبين فالشاعر يقف على تلك الاطلال معدداً 
فقد ))عاش هذا العربي وفياً معالم تلك الدار ، -وشمالاً  الهابة يميناً -غيرت الرياح 

نشد في غرامه أيفتأ يذكر اسمه في لهوه وجده، فاذا  والمراح كل الوفاء لا لذاك المهد
 . فديار(21)ذكر اثنتين: محبوبة صافاها ودّه، ومربع رتع هو واياها على مهده((

هنا قد تحولت من ))طبيعتها المحسوسة المعاينة الى طبيعة إلهامية يتأمل  الحبيبة
ندر أتأمل في صياغة إبداعية لموقف من فيها الشاعر بعض ذكرياته، ويعكس هذا ال

. وقد شكل هذا السلوك الذي قام به الشاعر ما يسمى (22)المواقف في حياته((
بالاستدعاء وهو استحضار الماضي في صورة ألفاظ أو معانٍ أو حركات أو صور 

منذ ساعات الصباح الباكر مروراً -على أعتاب الدار–،فوقوف الشاعر ذهنية ، 
ويدعو الشاعر طهمان بن عمرو الليل قد أرق الشاعر وأثار شجونه، بالضحى وحتى 
 في قوله: )من الطويل( (ليلى) بالسقيا لأرض 

 سقى دار ليلى بالرقاشينِ مسبلٌ          مهيبٌ بأعناقِ الغـــــــــــمام دفوقُ 
..... 
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 يذوقُ وما بي عن ليلى سلوٌّ ومالـــــــها          تلاقٍ كلانا النأيَ سوفَ 
 سقاكِ وأن أصبحتِ واهيةَ القوى         شقائقَ عرضٍ ما لهنَّ فتـــــــوقُ 
 ولو أنَّ ليلى الحارثيةَ سلــــــــــمت         عليَّ مسجى في الثيابِ أسوقُ 
 حنوطي وأكـــــــــــــفاني لديَّ معدةُ          وللنفسِ من قربِ الوفاةِ شهيقُ 

 يتركني لها          ويفرجُ عني غـــــــــــــــــــمهُ وأفيقُ بتُ الموتَ ـــإذن لحس
 ونبئتُ ليلى بالــــــــــــعراقِ مريضةً          فماذا الذي تغني وأنتَ صديقُ 

 عراقِ فإنني         على كلِّ شاكٍ بالعراقِ شفــــــــيقُ ـــسقى الُله مرضى بال
ني على لا ينزلُ الن  ــــبي بهِ لحقيقُ ــــتحميتِ من قلـــ     اسُ منزلًا    ــــوا 

ني لليلى بعدَ شي  (23)صديقُ ـــــــــــبِ مفارقي         وبعدَ تحني أعظمى لــــــــوا 

جل ألم يكتفِ الشاعر بالسقيا لأرض ليلى بل طلب السقيا لكل مرضى العراق من 
ن يتركه أن الموت يمكن أليلى، وهنا يعبر الشاعر عن شدة ولهه بليلى حتى ظن 

ثر الكبير في نفس الشاعر سيما عند حضور الحبيبة . ولقد كان للبعد عن الديار الأ
ن كانت تلك الديار هي ديار الحبيبة. فحسّ الشعراء بالمكان ))حسّ اصيل عميق أ

خصوصاً اذا كان المكان هو وطن الالفة والانتماء الذي يمثل -في الوجدان البشري
، فالشاعر هنا يصور حاله  (24)م((الأ-رضاط المشيمي البدائي برحم الأحالة الارتب

لحظة الاحتضار وقد تم تجهيز اكفانه وهو في لحظات الموت المؤكد، غير أن 
التحية والسلام من الحبيبة كفيل بإرجاع حياته له ؛لذا فهو يستأنس بقدوم الحبيبة 

عهم بكل شيء يأتي من طرفها افتراضياً هكذا يصور الشعراء شغفهم بحبيباتهم وول
ن كان رجع تحية وسلام.  يعانيه من  ويصف لنا الشاعر بكر بن النطاح ماحتى وا 

 صد الحبيبة في قوله : )من المنسرح(
 صَدَّت فَأَمـــــــــــسى لِقاؤُها حُلُما         وَاِستـَــــــــــــــبدَلَ الطَرفُ بِالدُموعِ دَما
ةٍ سَقَما  وَسَلَّــــــــــــــطَت حُبّها عَلى كَبِدي         فَأَبدَلَتــــــــــــني بِصِــــــــــــــــــــحَّ
ِــنَّ بَعدَها نَدَما  وَصِرتُ فَرداً أَبكــــــــــــــي لِفُرقَتِها         وَأَقرَعُ الســـــــــــــــــــــــــــ

 ولُ الوُشاةِ لَها         أَصبَحت في أَمرِ ذا الفـــــــتَى عَلَماشَقَّ عَلَيـــــــــها قَ 
 لَولا شَقائي وَما بُلـــــــــــــــــيتُ بِهِ         مِن هَجرهِا ما اِستَشرتُ ما اِكتتما
 (25)كَم حاجَةٍ في الكِتابِ بُحتُ بِها         أَبكَــــــــــــــيتُ مِنها القرطاس وَالقَلَما



 81مجلة كلية الشيخ الطوسي الجامعة / العدد  
 

- 333 - 

إذ قال هذه  د كان الصد والهجر من حبيبة الشاعر نقطة تحول في علاقته بها،لق   
الابيات في جارية اسمها )درة ( وما كابده من معاناة نفسية حادة بسبب صدها له 

يقرع  حتى أن الشاعر صار وحيداً  شارة الى شدة ولعه بها،إ،واستبدال دمعه بالدم في 
فـــــــــ))حاجة  ،ابة خير وسيلة لمواجهة هذا الصدفكانت الكت على فراقها ، السن ندماً 

إذ إن تأثيرها  الفرد للمساندة الاجتماعية تزداد مع ازدياد تعرضه للكوارث والصدمات،
، إن هذا التحول (26)سيكون مضاعفاً إذا اقترن بمعاناة الفرد من الألم الاجتماعي((

والتبدل )الصد والهجر (ترك اثره النفسي والجسمي في نفس الشاعر فصار حبيس 
الفراش في حالة من السقم البدني المضني، وصاحب هذا السقم العذاب النفسي فقرع 
السن كناية عن الندم الشديد؛ فولد هذا العذاب النفسي انهمار الدمع ،فهو يبكي بحرقة 

خرى يعلن بكر بن النطاح الشاعر تمسكه أومرة الصلة بينهما . لفراقها وانقطاع 
 بحبيبته) درة( في قوله : )من الكامل(

 يا ظَبيَةَ الســــــــيبِ الَّتي أَحبَبتُها         وَمَنَحتُها لُطفي وَليـــــــنَ جَناحي
 ن نُدوبِ جِراحيعَينايَ باكِيَــــــــــــــــتانِ بَعدَك لِلَّذي         أودعت قَلبي مِ 

 سَــــــــــــقياً لَأحمَد مِن أَخٍ وَلقاسِم         فَقَدا غُدُوّي لاهِـــــــــــــــياً وَرَواحي
 وَتَرَدُّدي مِن بَيـــــــــــــــتِ فَرزٍ آمِناً         مِن قُربِ كُلِّ مُخــــــالِفٍ وَملاحي

 أَرى         أَحَداً لَهُ كَتَدَلُّلي وَمراحـــــــــــــــــــــــيأَيّامَ تَغبِطُني المـــــــــــلُوكُ وَلا 
 (27)تَصِفُ القِيانُ إِذا خَلَونَ مجانَتي         وَيَصِفنَ لِلــشربِ الكِرامِ سَماحي

صور لنا ف ،(درة  )شدة كلفه بحبيبته الجارية في الأبيات السابقة يصف لنا الشاعر
الشاعر شدة المعاناة التي انتهت بالبكاء الذي يمثل مرحلة من مراحل الضعف في 

قدرته  عدم بسبب الفرد به يقوم عقلي شعوري هروب الاسترجاع أن بمعنىالمواجهة. 
 إلا الماضي الزمن إلى ينتبه الإنسان لا أن يعني المأزوم ))وهذا الواقع مجابهة على
 نحو الغالب في هذا التغير ويكون ، حياته على طرأ تغيراً  أن يدرك حين

،فالبكاء علامة مهمة من علامات الفراق والابتعاد المكاني عن ديار (28)الأسوأ((
 الحبيبة.

أما الشاعر مسعود بن خرشة فيصور لنا حالته النفسية وشدة تعلقه بحبيبته )جمل( 
 في قوله: )من الطويل(
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َــزارُ بَعيدُ ــكِلانا يَرى الجَوزاءَ يا جُ   ملُ إِن بَدَت         وَنَجمَ الثُرَيّا وَالمـــــــــــ
 فَكَيفَ بِكُم يا جُــــــــــــملُ أَهلًا وَدونَكُم         بِحورٌ يَقَمَّصنَ السَــــفينَ وَبيدُ 

 (29)وَسَعيدُ  مانُ عَن أَهوائِناــــإِذا قُلـــــــــــــتُ قَد حانَ القُفولُ يَصُدُّنا         سُلَي

فهو يحن الى كل مكان تسكن فيه الحبيبة شاكيا بعد المسافات التي تفصل بينه 
ولكن اللقاء محال فالبراري الواسعة تفصل  ،وبينها فكلاهما يرى الجوزاء في وقت واحد

تلك النيران المشتعلة في قلب الشاعر  الوحشة والانفرادبين الحبيبين لقد أهاجت 
إذ نلمح في الأبيات السابقة صدق العاطفة الإنسانية  ،فاعلن عنها عن طريق الشعر،

في حوار  حبيبته وانفعالاتها المضطربة القلقة الهائمة ،لاسيما حين يخاطب الشاعر
)المتنفّس عن احزانه وهمومه )فهي ، يكشف فيه عن حيرته وقد باعده الحبيب

ومحنته، وذكرها وسيلة للحديث عن عواطفه واحساساته، وهي سلوته وراحة 
يجد لذاته  فالشاعر وهو في هذه الحالة المضطربة غير المستقرة لا،  (30)((نفسه

 باستذكار الحبيبة. لاإمتنفساً 
فيصرخ بسؤال استفهامي أقض مضجعه وأسهره ليله في  بكر بن النطاحأما الشاعر 
 (الكامل قوله : ) من 

 يَّتي        أَم لَيسَ لي في العالَمينَ ضَريبُ ــــــــــــــــثلِ بَلِ ــــــــــــهَل يُبتَلى أَحَدٌ بِمِ 
 يا بَكرُ ما لَكَ قَد عَلاكَ شُحوبُ      باً    ـــــــــــرَتني شاحِ ـــــــ ـــَقالَت عَنانُ وَأَبص

 لى أَيّوبُ ـــــــــــــيتُ إِلّا المُبتَ ـــــــــيَلقَ الَّذي         لاقَ  تُ لَمـــــبتُها يا أُخــــــــــــــفَأَجَ 
 طيبُ ــــــــــــيئاً يَلَذُّ لِأَهلِهِ وَيَ ـــــــــــــهُ         شَ ـــــمَعُ بِالهَوى فَأَظُنُّ ـــــــــــــــقَد كُنتُ أَس

 ذيبُ ـــــحُلوُ مِنهُ لِلقُلوبِ مُ ـــــــــــــمُرِّهِ         فَالـــــــــلوِهِ وَبِ ــــــــ ـــُليتُ بِحــــــــ ـــُحَتّى اِبت
 نانُ عَجيبُ ــــــــــفِهِ         لِلمُرِّ وَصفٌ يا عَ ــــــــــطِقي عَن وَصـــوَالمُرُّ يَعجَزُ مَن

 كروبُ ـــــــــ ـــَوَأَنا المُعَنّى الهائِمُ المرِّهِ         ـ ـــُلوِهِ وَبِمـــــــــــــــــقِيُّ بِحُ ـــــــــ ـــَفَأَنا الش
 يبُ ــــــــما لَهُ         في وَجهِ إِنسانٍ سِواك نَصــــــمالُ فَ ـــــــــ ـــَكِ الجـــ ـــَيا دُرّ حالَف
 رتِها        حُسناً فَوَجهُكِ في الوُجوهِ غَريبُ ـــــــــ ـــَوهِ تَشابَهَت وَبَهــــــــــكُلُّ الوُج

 (31)جوبُ ــــــوَالشَمسُ يَغرُبُ في الحِجابِ ضِياؤُها        عَنّا وَيُشرِقُ وَجهُكِ المَح

لقد كابد الشاعر ويلات الحب وضاق ضرعاً بها ؛ لذا أعلن الشاعر عن هذا     
فارتباط العذاب عن طريق المرأة )عنان(التي اخبرته بتبدل حاله وشحوب وجهه ، 
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ملى عليه ذلك التساؤل الحائر، فهو بحاجة الى حبيبته، الى أالشاعر بالمرأة الحبيبة 
، فالحب قد فعل فعلته بالشاعر وبدل حاله إلى أسوء حال ،فهو لم يكن  النظر اليها

يعلم بعذابات الحب حتى أكتوى بناره وضاق مرارة طعمه وحلوته في آن واحد  ،وبعد 
ون عليها عذابها عن أن صور الشاعر ما حل به من عذاب ،راح يسلي النفس ويه
( يا دُرّ حالَفَكِ الجَمالُ طريق وصف جمال حبيبته وأنه يستحق كل هذه المعاناة )

 .فجمالها هون عليه هذا العذاب النفسي والجسمي
ما الشاعر دُويرُ بن دؤالة فيعلن عظيم البلاء وعدم مقدرته مواصلة الحياة في قوله: أ 

 ) من الطويل(
 تِراباً وَعُسرَةً         وَذِكرى حَبيبٍ إِن ذا لِعَظيمِ أَسِجناً وَقَيداً وَاِغ

نَّ اِمرأًِ دامَت مَواثيقُ عَهدِهِ         عَلى مِثلِ ما لا قَيتَهُ لِكَريمِ   (32)وَاِ 

ذكرى –العسرة -الاغتراب -القيد-لقد تكالبت الهموم على ذات الشاعر فـ)السجن
المظلم ومن وراء القضبان تتفجر ، فمن سجنه الحبيب( كلها من منغصات العيش

شاعرية الشاعر وهو يعاني من الآلام المبرحة من القيود التي يرسف بها وهي تعييه 
الشاعر  حبا، لقد  عن الوقوف والمشي، فيقذف الى الخارج القصيدة تلو القصيدة

 بهمومه ومعاناته النفسية ))فالتجربة الأدبية التي تنبع من النفس وتنبعث بالانفعال
الصادق ما هي إلا ترجمة فنية لما تجيش به أعماق النفس من مشاعر وعواطف 
وأفكار نحو إعادة تشكيل الواقع المرفوض ومحاولة تخيلية لا تخلو من الحلم في خلق 

 عالم السجن أن  . وبما(33)آفاق جديدة لمستقبل يختلف عن ذلك الواقع المرفوض((
 وقلقة ضائعة فيه تبدو ذاته أن كما ، رتابته من بالسأم الإنسان يصيب متكرر
؛لذا ولد هذا السأم إحساس حاد بالمرارة وهذا الاحساس ))يعود بلا شك الى   ومنعزلة

الأزمة النفسانية التي يمر بها وهو مقيد في حريته ضمن جدران السجن فجل تفكيره 
 تمنع السجن ظروف كانت ولما (34)ينحصر بذاته، بخلاصه وهذه أقصى أمنياته((

 تقوم السجن في الإبداع عملية فإن لذا ؛ إبداعه وراء من امتيازات أية في التفكير عنه
 ظروف في يعيش ، اعتيادي شخص عن لا ينتج الإبداع لأن ؛ المعاناة على

لا ، اعتيادية  يحيا مميز شخص عن يصدر مميزة ثمرة هو بل ، اعتيادياً  أدباً  أنتج وا 
بالظلم ؛لذ تطفو تلك المعاناة  إحساساً  أو قهر معاناة تكون ما غالباً  خاصة ظروفاً 
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، فالشاعر بإزاء اختبار (35)يغص بالمرارة وهذا ما لمسناه في البيتين السابقين شعراً 
مصيري أثبت جدارته في مواجهته وكان من المفترض أن تنهار قوى الشاعر جراء 

 هذه الظروف الاستثنائية.
 

 :المرأة الساخرة /  لثالمبحث الثا
يتمثل هذا السلوك بالسخرية واللوم والتهكم الموجه صوب الشاعر من قبل المرأة     

حيان فهي في بعض الاحيان تكون معروفة يصرح الشاعر باسمها وفي بعض الأ
فالشاعر عطارد بن قران يذكر  يتجاهل الشاعر ذكر اسمها وتبقى مبهمة مجرد مرأة ،

 قوله : )من الطويل( تلك المرأة الساخرة في
ءِ الحَدَثانِ   خَليلَيَّ مِن عَلِيا نِزار سُقيــــــــــــتُما         وَأُعفِيتُما مِن سَيِّ
 ألََم تُخبِراني اليَومَ أَن قَد عَرَفتُما          بِذي الشَيحِ داراً ثُمَّ لا تَقِفانِ 

 قِيامِيَ في الكَبـــــــلَينِ أُمُّ أَبانِ لَقَد هَزِئَت مِنّي بِنَــــجرانَ أَن رَأَت          
 كَأَن لم تريْ قَبلي أَســــــــيراً مُكَبَّلًا          وَلا رَجُلًا يُرمى بِهِ الرَجـــــــوانِ 
 كَأَنّي جَوادٌ ضَمَّهُ القَـــــــــــيدُ بَعدَما         جَرى سابِقاً في حَلبَـــةٍ وَرهِانِ 

َــومَ ما تَرَيانِ  خَليلَيَّ لَيسَ الرأَيُ   في صَدرٍ واحِدٍ         أَشيرا عَلَيَّ اليـــــ
 (36)أأََركَبُ صــــــــــــعَبَ الَأمرِ إِن ذَلولَهُ         بِنَجرانَ لا يُردى لِحــــــينِ أَوانِ 

م أظهرت الاستهزاء بالشاعر )أيتجرع الشاعر مرارة الالم بسبب تلك المرأة التي      
 طليقاً  ن كان حراً ألى تشبيه حاله بحال الحصان المقيد بعد إيتجه الشاعر  أبان(؛ لذا

 في حلبة السباق ،فهو ينكر عليها هذا الاستهزاء وكأنها لم تر أسيراً قبله وهو مقيد
أيما  تتضح ، السجون شعر في والتنفيس التداعي بين المزاوجة هذه مقاربة إن))

  والعاطفية الاجتماعية النفسية الوحدة عانوا الذين الشعراء أولئك ذوات في وضوح
 شعوراً حاداً  السجن ألم بسبب ، النفسي التمزق جانب إلى عانوا فقد . حدودها بأقصى

 وحتى يتخفَّف ، النفسية وأزمتهم كآبتهم عن والمخفِّف ، لهمومهم الحامل الآخر بفقد
 بعملية استبدال يقوم ، النفسي الداخل أتون في الناغرة الصراعات هذه من الشاعر أنا

 إليه الذات تسترسل ، الحميمي الآخر عن بديلاً  حاملاً  ليكون ؛ الخارجي للموضوع
 نص الذاتي في والبوح التنفيس عملية كانت لذا ؛ واللاشعورية الشعورية مكبوتاتها من
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 إنها،  (37) ((ذاته في والآلام الناغرة بالهموم المشحونة النفسية التجربة أوج من السجن
 حساسية فيه فجرت و بالحزن، مفعم مصير في ينصهر الشاعر جعلت إحباطات
 ة.رهبوال الدائم القلق و بالانكسار الشعور إلى المعاناة استمرار بفعل تحولت عميقة،

ويتمنى الشاعر عبيد بن أيوب العنبري أن تنال تلك المرأة الساخرة ما ناله هو في 
 قوله: )من البسيط(

 سَخِرَت مِنّي وَمِن جَمَلي          ذاقَت كَما ذُقتُ مِن خَوفٍ وَأَســـفارِ  لَيتَ الَّتي
َــقٍ         يَرمونَ نَحوي مِن غَيظٍ بِأَبــــــــصارِ   وَمِن طِلاب وَطُلابٍ ذَوي حَنـــــــــــــ

 عَقيـــــــــــــــــقَةُ قَرمٍ غَيرِ خَوّارِ إِمّا تَريني وَسِربالي يَـــــــــــــطيرُ كَما          طارَت 
 إِن يَقتُلوني فَآجالُ الكـــــــــــــماةِ كَما          خُبِّرتُ قَتلٌ وَما بِالقــــــــــــتَلِ مِن عارِ 

ن نَجَوتُ لِوقتٍ غَــــــــــــــيره فَعَسى          وَكُلُّ نَفسٍ إِلى وَقتٍ وَمـــــــــــــــــ ِــقدارِ وَاِ   ـــ
 إِنِّي لَأعلَمُ أَنِّي سَوفَ يَترُكُنـــــــــــــــــي         صَحبي رَهينَةَ تُربٍ بَينَ أَحــــــــــــــــجارِ 
 (38)فَرداً بِرابِيَةٍ أَو وسطَ مَقـــــــــــــــــــــــــــبَرَةٍ         تسفي عَلَيَّ رِياحُ البـــــــــــارِحِ الذَّاري

هواله أفهي لم تعانِ مرارة السفر و ،فالشاعر يستنكر على تلك المرأة هذه السخرية   
، لقد أعلن الشاعر عن ،ولولا ذلك الجمل الصبور لضاع في مجاهل الصحراء القاسية

شدة المعاناة النفسية التي يعيشها في عرض الصحراء فهو يستكر على تلك المرأة 
ن ذات الشاعر دون أن تعرف الأسباب الكامنة هذه السخرية المقيتة التي تستنقص م

خلف تغير حالة وتبدل لونه ،لقد عبر الشاعر عن معاناة حقيقية ذاق مرارتها ؛لذا 
يمكن للمتلقي أن يشاطر الشاعر في هذا الشعور الحزين الذي ولده سخرية المرأة 

 التي لم يذكر اسمها . 
سخطه على تلك المرأة في  يوب العنبريأخرى يعلن الشـاعر عبيد بن أومرة   

 قــــــــــوله: ) من الطويل(
 وَساخِرَةٍ مِنّي وَلَو أَنَّ عَينَها         رأََت ما أُلاقيهِ مِنَ الهَولِ جُنَّتِ 

 (39)فرَةٍ         إِذا اللَّيلُ وارَى الجِنَّ فيهِ أرَنَّتِ ـــــــأزَلُّ وَسِعلاةٌ وَغولٌ بِقَ 

 : )من الطويل( وقوله
 مائِلُهـــــ ـــَكلُهُ وَشـــــــــجرُهُ         وَلِلجِنِّ مِنهُ شَ ـــــــــــسِيِّ يُعرَفُ نَ ــنَسَبُ الِإنلَهُ 

 فاءِ غَوائِلُهــــــــــــــ ـــَيَّعٌ         قَليلٌ لِخلانِ الصّ ـ ـــَوَجَرَّبتُ قَلبي فَهوَ ماضٍ مُش
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 هـــــــــــــــ ـــُيَّنَت         شَمائِل بَسّامٍ عِجالٍ رَواحِلـــــــــــاخِرَةٍ مِنّي وَلَكِن تَبَ ــــــــوَس
 نازِلُهــــــــــــينِ تَرّاكُ بَلدَةٍ         إِلَى جَوزِ أُخرى لا تَبِن مَ ـــــــــــــــــــقَليلُ رِقادِ العَ 

 ثَمائِلُه يفِ يَرفَعُ آلَهُ         مَصاصاتُ عتقٍ وَهوَ طاوٍ ّـَ عَلَى مِثلِ جَفنِ الس
 هـ ـــُشي لَدَيهِ أَراجِلــــــــــــجاجُهُ         بِرَكبٍ وَلا تَمــــــــــوَوادٍ مَخوفٍ لا تُسارُ ف

 (40)ندَ ذاكَ ثَواكِلُهـــــــــلَتهُ عِ ـــــــــ ـــَبِهِ الُأسدُ وَالَأشبالُ مَن عَلِقَت بِهِ         فَقَد ثَك
إذ يتحدى هذه الساخرة ان تبقى سليمة العقل  ))بسخرية مماثلةفالشاعر يقابل السخرية 

ي القفار الموحشة ولياليها فهوال أما يلاقيه من  -مجرد رؤية–لو أن عينها رأت 
الحالكة التي تبدي له في وحدته ،الذئاب والسعالي والغيلان وحتى الجن الذي يصوت 

 اشكل غير طبيعي ،إذ بدخلالها بحيث يمكن تمثل صورته وسط هذا الجو المرعب ب
،لقد امتعض  (41)((مؤنساً لهذه الوحوش مرتاحاً لمعاشرتها غير هياب منها ولا وجل 

 اتهوخيب الذات وانكسار طالشاعر كثيراً من هذه السخرية المتكررة فشعر بالإحبا
وهو يهيم  والتشرد الغربة لمحنة وجدانية معاناة عنيعبر  مجمله في شعره، فالموجعة

 .على وجهه في مجاهل الصحراء
وينكر الشاعر الخطيم المحرزي على )أمامة( هذه السخرية بسبب تغير حاله   

 وشحوب وجهه في قوله : )من الطويل(
 وَقائِلَةٍ يَوماً وَقَد جِـــــــــــئتُ زائِراً         رَأَيتُ الخَطـــــــــــــيمَ بَعدَنا قَد تَخَــدَّدا

 ن شَيبي لا يَقومُ بِهِ فَتىً          إِذا حَضَرَ الشُحُّ اللَـــئيمَ الضَفَندَداأَما إِ 
 فَلا تَسخري مِنّي أُمامَةُ أَن بَدا         شحوبي وَلا أَنَّ القَمــــــــــيصِ تَقَدَّدا
 قَدافَإِنّي بِأَرضٍ لا يَرى المَرءُ قُربَها         صَديقاً وَلا تَحلى بِها العَينُ مَر 

 (42)إِذا نامَ أَصحابي بِها اللَيلَ كُلَّهُ         أَبَت لا تَذوقُ النَومَ حَتّى تَرى غَدا

ن أفالشاعر لم يستسغ هذه السخرية  من هذه المرأة )أمامة(فهي غير مبررة سيما و     
نيس بها فمناظر الخوف تحيط بالشاعر من كل جانب أرض لا أالشاعر يعيش في 
من  لا يروق منظره لا لصديق ولا لعدو فهو لا يغمض له جفن خوفاً حتى غدا شاحباً 
،فالشاعر لا يغمض له جفن في هذا الليل وهنا نرى الاحساس  مجاهل الصحراء

المباشر بالزمن ،قد هيمن على ذات الشاعر فأشد لحظات الشعور بالزمن تبرز عندما 
 بالزمن إحساسنا يكون ما أكثريتعرض الإنسان الى حالات القلق والحزن والألم فــــــ))
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 أو يأس ، هم أو قلق ، شك أو ضجر عن تأتَّت سواء ، الحزن البطيئة نوبات في
لقد أثار الليل بظلامه المطبق أشجان الشاعر  (43)من العذاب(( نوع أي أو بغض

وأحزانه فافصح بلسانه عما يختلج في نفسه من هموم ومواجع ،فالزمن هنا زمن نفسي 
لا بماذا نفسر نوم رفاقه دون  محظ فقد يراه الشاعر طويلا أو قصيراً سلبياً ام ايجابياً وا 

 . نومه هو
تلك النساء التي استهانت به في  أما الشاعر حريث الطائي فقد استشاط غضباً من 

 (الكاملقوله : ) من 
 يعٍ أَن رَأَت         خلق القَميصِ عَلى العَصا يُتَركعُ ــــــهَزِئت نِساء بَني قَل

 (44)يمي أَروَعُ ــــــــــــني         لَعَلِمنَ إِنّي عِندَ ضَ ــــــي هُزُؤاً وَلَو يَعرِفنَ ـــــوَجَعَلنَن

 الذات به تشعر الذي الضيق لطبيعة طردية علاقة عن يكشف نصال استنطاقإن 
والغربة، فالشاعر يقارن بين  التيه عالم في ودخولها الخارجي الواقع عن وانفصالها

زمنين زمن الشباب وزمن الشيخوخة زمن الشباب المفعم بالقوة والنشاط وزمن 
ي قليع ،فحالة الشيخوخة الذي أحنى ظهره وجعله عرضة للسخرية من نساء بن

الاستهزاء غير المبررة من تلك النساء جعلته يفتخر بمقابل ذلك بقوته منقطعة 
 الموجعة للذات صدى انتهوالار  واليأس الخيبة أصداء تبدو كلِّه ذلك وفي ))،النظير

 هذا محور بالفقد الشعور ويبقى فيها؛ المست لبة الواقع أزمات إزاء والمقهورة  المنكسرة
 الخيبة مِن مفرغة حلقة في الشاعر ليدور بالأزمة الإحساس يزداد وبسببه الاستلاب،
 والشكوى بالواقع والتنديد والتمرد الغضب أصوات تتعالى ذلك ذروة وفي واليأس؛

  (45)((منه
       باكية ـــــرأة الــــــــ/ المرابع المبحث ال

يشي بمجموعة من الدلالات ، فهو العربي الشعر بارزة من ظواهر ظاهرة البكاءيعد 
 من تبثها وما ، التصويرية والهيكلة التعبيرية القيم في مظاهره وتتجلى ، المختلفة
 البناء أركان من ركنا لتكون الحواس فيها تتدخل إخبارية ومعلومات تواصلية إشارات
 لذلك المؤشرة العلامات خلال من فيه ويؤثر بالحدث يتأثر الذي الركن ذلك النصي
 التعبير خلال من التعبيرية القيم في البكاء مظاهر وتكمن ، عليه الدالة أو الحدث

 والبكاء ، الإنسان بها يمر التي النفسية الحالة عن المعبرة الانفعالية الحالات عن
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 عن الكشف في ويشترك . إليه إشارة هو كما الانفعال ذلك حدة  لتخفيف محاولة
 أو ، الأحزان تراكم عن أم النفسي الكبت عن ناتجة هي هل ، الانفعال ذلك بواعث
 متعددة عوامل والحرمان الضيق من أو المنشود الهدف إلى الوصول من اليأس
 ولوناً  ، للتعبير شاريةإ وسيلة البكاء فيكون الإنسان على النفسي الخناق تضيق
الاحبة ؛لذا فالنساء رقيقات الشعور لا يتحملن فقد  ، (46)ألوان التصوير من واضحاً 

 علامات من والبكاء :)) حزم ابن يبدو البكاء عندهن وسيلة دفاعية لطرد الحزن يقول
 عينه تحببه ، الشؤون هامل الدمع غزير فمنهم فيه يتفاضلون ولكن ، المحب

فالشاعر مالك بن الريب  (47)((الدمع عديم العين جمود ومنهم شاء إذا عبرته وتحضره
 بدموع ابنته التي جهشت بالبكاء في قوله : )من الخفيف(يصر على السفر غير آبه 

 وَلَقَد قُلتُ لابنَتي وَهيَ تَبــــــــــــــكي         بِدَخيلِ الهُـــــــــــمومِ قَلباً كَئيبا
 وَهيَ تَذري مِنَ الدُموعِ عَلى الخَدْ         دَينِ مِن لَوعَةِ الفِراقِ غُروبا

 ـدنَ يَجرَحنَ ما جُز         نَ بِهِ أَو يَدَعنَ فيــــــــهِ نُدوباعَبراتٍ يَكــــــــــــــ
 وباــحَذَرَ الحَتفِ أَن يصـــــــــــيبَ أَباها         وَيُلاقي في غَيرِ أَهلٍ شَع
 قُلوباـــأُسكُــــــتي قَد حَزَزتِ بِالدَمعِ قَلبي         طالَما حَزَّ دَمعُـــــــــــكُنَّ ال

 يباــــــني مِن اِنتِـــــــــــــــــــحابِكِ إِنّي         لا أبُالي إِذا اِعتَزَمتُ النَحوَدَعي
بتُ لِلســـــــــــــ         (48)ب بِها مَركوبا ـِجـــــــرِ عَلاةً أَني     حَسبِيَ اللَّهُ ثمَُّ قَرَّ

فيصور لنا الشاعر تلك ،فابنته تنهاه عن السفر ،فحرارة الدمع تكاد تحفر الخدود 
وبالرغم من تلك  فهي تخاف عليه من الحتوف ، المشاعر الملتهبة في مشهد حزين ،

في ، الدموع التي جرحت قلبه لكنه يصر على السفر والالتحاق بالجيش الى خراسان
هله في نجد أهذه القصيدة كتب الشاعر ما يدور في نفسه حال رجوع جثته الى 

ضاره تلك المشاعر الجياشة ولاسيما بكاء النساء القريبات منه فصور لنا في فترة احت
 هذا وفيحوالهن النفسية حال سماعهن بموته ،أمه وخالته، وصور لنا أزوجته وابنته و 

 الحياة حب على علامة البكاء يصبح)) -وَعَرِّ قَلوصي في الرِّكابِ فَإِنَّها-الطلب
 فيهم ويبعث وتعايشهم الموتى تحاكي شعورية علامة والبكاء مفارقتها في الرغبة وعدم
 هذا يوجه وأن ، الوجود في وبعثها الطبيعة إحياء في الاستسقاء يفعل كما الحياة
 عن الأم به تتميز التي الخالد الأزلي الحب إلى إشارة فهو غيرها دون الأم إلى الطلب



 81مجلة كلية الشيخ الطوسي الجامعة / العدد  
 

- 334 - 

 الفراق بدنو وقومه لأهله تبليغه يحمل ان ويناديه صاحبه إلى ينتقل وبعدها . غيرها
 معذبة نفس عن ينم مفعم، شجي صوت إنه. (49)((قمتها إلى بالغربة وليصل الأبدي

وهو   ذاته، كامل اجتاح قد والإحباط بالضيق شعوره إن الأحزان و بالهموم مثقلة و
يهم بالسفر بعيداً عن أهله ووطنه. ثم يرسم لنا الشاعر مالك بن الريب مرة أخرى 
صورة مأساوية افتراضية لما سيحل به بعد بلوغ أهله خبر موته في قوله: )من 

 الطويل(
 يَّكِ باكِياــــــــــــــــــــــكَما كُنتُ لَو عالَوا نَعِ   فَيا لَيتَ شِعري هَل بَكَت أُمُّ مالِكٍ        

 مي         عَلى الرَمسِ أُسقيتِ السَحابَ الغَوادِياــإِذا متُّ فَاِعتادي القُبورَ وَسَلِّ 
 يبَ المُداوِياـــــــــــنَ وَفَدَّينَ الطَبـــــــــــــهِدنَني         بَكَيـــــــوَبِالرَّملِ مِنّا نسوَةٌ لَو شَ 

 ياــــــــــــيماً وَلا وَدَّعتُ بِالرَّملِ قالِ ـــــــــــهلِهِ         ذَموَما كانَ عَهدُ الرَّملِ عِندي وَأَ 
 (50)واكِياــــــــــــــــيجُ البَ ــــــــــــوَباكِيَةٌ أُخرى ته        تي  ــتايَ وَخالــــــــــــفَمِنهُنَّ أُمّي وَاِبنَ 

فقط مشاعر الشوق هنا تبرز مشاعر الشوق في أوج عظمتها ، فالأب لا يعيش 
لأبنائه بل يعيش آلاماً ممضة نتيجة الفراق ، فهو يعاني آلاماً مضاعفة ألم الفراق 
وألم الضياع والحيرة التي تسيطر على أبنائه بعد سفره، إن ابتعاد الشاعر عن وطنه 
ومدينته فجر في نفسه إحساساً قوياً بالتيه والغربة والانطواء وقوى شعور الحنين إليه، 

 في احتدامه في زادتو  المكان، طبيعة أوجدته النفسي الاغتراب من بنوع الشعور إنه
ه بالضيق والقلق المضني شعور  احتدام عواطفه شبوب على ساعد مماو  الوحدة، نفسه

 و نفسه، على التبرم هيمن لقد، فأوصله هذا القلق الى رثاء نفسه في منظر جنائزي، 
بضات المرض ، فولد الاغتراب المكاني حالة في ق تضيع حياته يرى هو و قلبه مزق

غربة المكان وغربة المرض  مزدوجة، غربة غربته فكانتمن اليأس في ذات الشاعر 
 وشعورها قوتها تستمد بطبيعتها الذات وهو يعيش النزعات الأخيرة من حياته،))إن

 الانتماء هذا يصيب نقص أي فإن لذا ؛ أو جماعة فرداً  للآخر الانتماء من بالامتلاء
 لقد (51)النفسية(( بالوحدة الشعور نواة يمثِّل ، الذي الذات في وخواء نقص يقابله ،

 حزينة آهات أدبه في فجر بطيء، موت إنه القريب، بالموت الإحساس معاناة تفاقمت
  .ولوعات تجسدت شعراً مفعماً بالحزن
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السجن في قوله:)  السمهري العكلي العذابات التي عانى منها فيويصور لنا الشاعر  
 من الطويل(

 نَجَوتُ وَنَفسي عِندَ لَيـــــــــــلى رَهينَةٌ         وَقَد عَمَّني داجٍ مِنَ اللَـــــــيلِ دامِسُ 
 وَغامَستُ عَن نَفسي بِأَخلَقَ مَقصِلٍ         وَلا خَيرَ في نَفسِ اِمرِئٍ لا تَغامِسُ 

َــفَ الَّذينَ أُمارِسُ وَلَو أَنَّ لَـــــــــــــــــــيلى   اَبصَرَتني غُدوَةً         وَصَحبِيَ وَالصــــــــ
 (52)إِذَن لَبَكَت لَــــــــــــــــيلى عَلَيَّ وَأَعوَلَت         وَما نالَتِ الـــــثَوبَ الَّذي أَنا لا بِسُ 

فنفس الشاعر متعلقة ورهينة عند ليلى ،بهذه المشهد يصور لنا الشاعر شدة    
بهذه الاهوال  (ليلى)فلو علمت الحبيبة  المصاعب والاهوال التي عصفت به ،

، فالشاعر يعاني مرارة الفراق ويكابد على حبيبها  الدموع حزناً  لأذرفتوالمصاعب 
لواعج الحنين ، إن استدعاء صورة الحبيبة الباكية ما هو إلا نزوع للنفس المعذبة 

 حلقة أو متصلة دائرة في حياته احتوت وحدة نهاإالقلقة الى الطمأنينة وراحة البال، 
 و روحية طبيعة ذو رجل الشاعر باعتبار))و   نهاية، لا و بداية لها يعرف لا مفرغة
 يصنع أن يحاول نجده – السجن في هو و – بالضياع شعوره يعكس تأملي مزاج
 في عليه الوافدة والمشاعر تغمره، التي المبادئ بحسب حوله المحيط يكيف و زمانه
 هذا وبفضل النفس، صميم إلى نفوذا معناه إلى الكون مبنى من بها مسافرا سجنه،
 في المتمثل التناهي من التحرر الشاعر نفس استطاعت الفكري،و   الوجدان السفر
 و الحلم و الذاكرة عبر اللامتناهي وراء لتسعى – الموت و للانتهاء كصورة – السجن
 إنها( 53)((عموماً  الأدب و خاصة الشعر بممارسة الانعتاق هذا له ويأتي الخيال،
 معاناته كانت هنا ومن حزناً  و ذلاً  هشمته و جسده، أدمت ما بقدر قلبه، أدمت معاناة

 السجن براثين في واقعة نفس من متصاعدة متواصلة، أنين حشرجة وحدته، في
 المظلمة. أبعاده بجميع

بالانتقال الى الشاعر جحدر بن معاوية العكلي نجده يتصور ما سيحل به بعد موته و 
 وافر(الفي قوله : )من 

 عانيــــــــ ـــَفَيا أَخَوَيَّ مِن جُشَمِ بنِ سَعدٍ         أَقِلاَّ اللَومَ إِن لَم تَنف
 يانيــــــــ ـــِفَاِنعفاتِ حَجرٍ         وَأَودِيَةَ اليَمامَةِ ــــــــإِذا جاوَزتُما سَعَ 
 بّانُهُم وَبَكى الغَوانيــــعوا بِنَعيي         بَكى شُ ـــــــإِلى قَومٍ إِذا سَمِ 
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 صقولٍ يِمانيـــــى رَهيناً         يُحاذِرُ وَقعَ مَ ـــــــــوَقولا جُحدُرٌ أَمس
 جانِ ــــــــــجّاجِ ظُلماً         وَما الحَجّاج ظَلّاماً لِ ــيُحاذِرُ صَولَةَ الحَ 

 نَّ جانِ ـ ـــَيتُ أَخا حُروبٍ         إِذا لَم أَجنِ كُنتُ مِجــألََم تَرَني غُذ
 (54)نانِ ـــــــ ـــَفَإِن أَهلِك فَرُبَّ فَتى سَيَبكي         عَلَيَّ مُهَذَّبٍ رَخصِ الب

ء يتصور الشاعر ما سيحل بعد موته وكانه قد ايقن بحتمية الموت واطياف النسا    
اللواتي تتألق صورهن في مخيلته حباً ولوعة، إن الصحراء المترامية الاطراف لم 
تجعل الشاعر يحس ويشعر بالأمان مطلقاً ؛لذا نجد الخوف من ملاحقته والقبض 
عليه وقتله يلاحقه في كل جزء من اجزاء يومه المعاش كل ذلك قيد حركته الجسدية 

 العجز حالة في الإنسان بما رحبت ))لأن والنفسية، فضاقت عليه الصحراء الواسعة
 الذاتي بوجوده ويشعره ، وحدته وفراغه من يخلِّصه الذي الوحيد السبيل أن يرى

 معه الآخرون يؤديه الذي ، والاتصال التعاطف
؛ لذا نجد المعاناة حاضرة في (55)متبادلة(( اجتماعية علاقات معهم له ، رفقة بوصفهم

تلك المعاناة صراعاً حاداً وحالات نفسية صعبة اتضحت أبيات القصيدة وقد ولدت 
من خلال أبيات القصيدة، وهنا يحاول الشاعر الخروج من هذا الواقع وهذه الأزمة 
وهذا ما اتضحت ملامحه بخطابه الموجه صوب الحجاج في محاولة لأثارة 

تي الاستعطاف وتبيان حالة الاذى والضيق التي يعيشها الشاعر ،فصورة لبكاء ال
بَكى عمت أرجاء القصيدة تشي بحجم الضعف والانكسار التي يشعر بها الشاعر )

،والذي يهمنا هنا حضور المرأة في ذلك ( سَيَبكي عَلَيَّ  -بّانُهُم وَبَكى الغَوانيــــشُ 
البكاء، هذه الصرخات كانت تتعالى في شعر الشاعر ،فهو قد أدرك تفاهة الحياة 
،ويعلم النتائج المترتبة بعدها، وعليه أن يواجه المصير المنتظر الذي يلاحقه ،وهذا 

والهوى ما جعل الأرق يسيطر عليه أحياناً كثيرة ،غير أن هذا الأرق يرتبط بالشوق 
 وذكر الغواني.  
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 الخاتمة
في نهاية المطاف توصل البحث الى مجموعة من النتائج منها أن للمرأة تأثيرها 
السحري على الشاعر، فهي تتجسد بصورة متعددة ، منها الزوجة والبنت والأخت 
والحبيبة والساخرة ، وعند استقراء النصوص الشعرية للشعراء اللصوص لاحظ 

لمرأة طيف الخيال على غيرها من النماذج الشعرية الأخرى، ويبدو أن الباحث، تقدم ا
السبب يتعلق بحالة التشرد التي يشعر بها الشاعر في مجاهل الصحراء، فهو إما 
ما يقبع في ظلمات السجن ، فكان استدعاء الطيف الحلم أحد الوسائل التي  مطارد وا 

ي ظلمة الصحراء أو ظلمة تساهم في إدخال البهجة والسرور على ذات الشاعر ف
السجن، ولم تخلُ النماذج الشعرية من المرأة الحبيبة المتغزل بها فكانت الحبيبة لها 
تأثيرها الخاص على ذات الشاعر فهو مطارد يفتقر الى العطف والحنان ؛ لذا 
حضرت المرأة المتغزل بها الحبيبة بقوة في اشعارهم فتذكروا العهد القديم الذي يربطهم 

يباتهم ، فكان استحضارها يسلي الشاعر عن همومه المتراكمة سواء في السجن أم بحب
في تلك الفلوات فحياة اللصوص قائمة على التشرد بحكم هروبهم من السلطات ،أما 
المرأة الساخرة فكانت هي الأخرى حاضرة في نصوصهم وبنسب متفاوتة، فكان 

كانت تعري الشاعر من كل الشاعر يستشيط غضباً لتلك السخرية ، فالسخرية 
مظاهر الراحة وتكشف حقيقته المأساوية فهو مشرد هائم على وجهه تتربصه السلطة 
في كل مكان ، فكان التغير ظاهراً على ملامح وجهه وجسمه ؛لذا سخرت منه أغلب 
النساء ،أما المرأة الباكية فكانت على صلة وثيقة بالشاعر فهي أما حبيبته وأما ابنته 

ه أو أحد أقاربه ،فكانت تذرف الدموع حال تعرض الشاعر الى نكبة او سفر أو زوجت
، لقد صور الشعراء تلك الدموع المنهمرة من أقاربهم حزناً عليهم وهي مشاعر صادقة 

 تفرضها طبيعة المرأة.
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الخيبـة الاجتماعيــة فـي شــعر الغربـة: مــاهر كبـاش ،مجلــة مجمـع اللغــة العربيـة بدمشــق،  - 45

 .3/651، ج83مج 
دلالات البكاء وموضوعاته في الشـعر الاموي:د.بـدران عبـد الحسـين البيـاتي ،مجلـة كليـة - 46

 .98/1الاداب ،جامعة كركوك،ع
هـــ( ضــبط نصــه 456طــوق الحمامــة فــي الألفــة والالاف، أبــو محمــد علــي بــن حــزم )ت - 47

 .64/م.1994، 2وحرر هوامشه :د.الطاهر احمد مكي،دار الهلال،ط
 .2/149،ج ديوان اللصوص في العصرين الجاهلي والإسلامي - 48
 .31دلالات البكاء وموضوعاته في الشعر الاموي/ - 49
 .184-2/183،ج ديوان اللصوص في العصرين الجاهلي والإسلامي - 50
فـــــي شــــعر ســـــجون العصــــرين الأمـــــوي والعباســــي)في المنظـــــور جدليــــة الـــــذات والآخــــر  - 51

 .164/النفسي(
 .1/277،ج ديوان اللصوص في العصرين الجاهلي والإسلامي - 52



 81العدد /  مجلة كلية الشيخ الطوسي الجامعة
 

- 333 - 

                                                                                                                   
 .141شعر السجون في الأندلس/ - 53
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 مجلة ، الشناوي محمد ، خضر علي : المتبادلة الاجتماعية والعلاقات بالوحدة الشعور- 55

 .184م /25،1985 العدد ، الثامنة السنة ، العربي الخليج رسالة
 

 المصادر والمراجع
  ،م.2011أصول علم النفس: د. أحمد عزت راجح، دار المنابر بالقاهرة 
  الاغتراب في الشعر العربي في القرن السابع الهجري )دراسـة اجتماعيـة نفسـية(: د. أحمـد

 م.2013، 1الفلاحي ،دار غيداء ،طعلي 
  ــــــــذاكرة الصــــــــدمية والإخفاقــــــــات المعرفيــــــــة:كمال محمــــــــد الألــــــــم الاجتمــــــــاعي وعلاقتــــــــه بال

ــــــــــف وحيد،جامعــــــــــة بغــــــــــداد كليــــــــــة  ســــــــــرحان،اطروحة دكتوراه،إشــــــــــراف:د.احمد عبــــــــــد اللطي
 م.2008الاداب،

  جدليـــــة الــــــذات والآخــــــر فــــــي شــــــعر ســـــجون العصــــــرين الأمــــــوي والعباســــــي)في المنظــــــور
كليـــة الآداب،إشـــراف:د.احمد –:رائد حميـــد البطاط،أطروحـــة دكتوراه،جامعـــة البصـــرة النفســـي(

 م.2011حياوي السعد و الدكتور مزهر عبد موزان السوداني،
 1986، 2جماليات المكان: اعتدال عثمان، مجلة الاقلام، بغداد، ع. 
 مشـق، مـج الخيبة الاجتماعية في شعر الغربة: ماهر كباش ،مجلة مجمـع اللغـة العربيـة بد

 .3، ج83
 ،م.2008دراسات في شعر العصر الأموي: د.عبد المطلب محمود،بغداد 
  دلالات البكــاء وموضــوعاته فــي الشــعر الاموي:د.بــدران عبــد الحســين البيــاتي ،مجلــة كليــة

 .98الاداب ،جامعة كركوك،ع
 :صــنعة :د.محمــد نبيــل طريفــي،دار  ديــوان اللصــوص فــي العصــرين الجــاهلي والإســلامي

 . م2004-هـ 1425، 1لبنان ،ط–الكتب العلمية،بيروت 
  ،الــزمن عنــد الشــعراء العــرب قبــل الاســلام، عبــد الالــه الصــائغ، دار الرشــيد للنشــر، بغــداد

1986. 
 الأردن، د.  ، أربد ، حماده مكتبة ، شحاته محمد العزيز عبد : الجاهلي الشعر في الزمن

 ت.
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 ـــــــة مـــــــن العصـــــــر الجـــــــاهلي حتـــــــى نهايـــــــة العصـــــــر الســـــــجون وأ ثرهـــــــا فـــــــي الآداب العربي
-هــــــ1415، 1لبنـــــان،ط–الأموي:د.واضـــــح الصمد،المؤسســـــة الجامعيـــــة للدراســـــات ،بيـــــروت 

 م.1995
 1الشعر الجاهلي، د. محمد عبد المنعم خفاجي، دار الكتاب اللبناني، بيروت، لبنان، ط. 
 ة ماجستير ، جامعة بن يوسف بن خدة، شعر السجون في الأندلس: فوزية براهيمي، رسال

 .2005الجزائر، إشراف: د. حميدي خميسي، الجزائر،
 هــــ(،تحقيق:احمد محمـــد 276الشـــعر والشـــعراء، ابـــو محمـــد عبـــدالله بـــن مســـلم بـــن قتيبـــة)ت

 م.1967، 2شاكر،دارالمعارف،ط
 لـةمج ، الشـناوي محمـد ، خضـر علـي : المتبادلـة الاجتماعية والعلاقات بالوحدة الشعور 

 م .25،1985 العدد ، الثامنة السنة ، العربي الخليج رسالة
  هـــ( ضــبط نصــه 456طــوق الحمامــة فــي الألفــة والالاف، أبــو محمــد علــي بــن حــزم )ت

 م.1994، 2وحرر هوامشه :د.الطاهر احمد مكي،دار الهلال،ط
  ،طيف الخيال، الشـريف المرتضـى، تحــ: حسـن كامـل الصـيرفي، مراجعـة ابـراهيم الابيـاري

 .1962، 1دار احياء الكتب العربية، ط
  ،)الغربة فـي الشـعر الاسـلامي )مـن عصـر الرسـالة المحمديـة الـى نهايـة الخلافـة الراشـدية

 م.2000زينب كامل عبد المحسن، رسالة ماجستير، كلية التربية، جامعة البصرة، 
 9في النقد الأدبي :د. شوقي ضيف، دار المعارف ، مصر، ط. 
 ر امــرئ القــيس الوقــوف علــى الطلــل، محمــد عبــد المطلــب مصــطفى، قــراءة ثانيــة فــي شــع

 .1984، 2مجلة فصول، القاهرة، ع
 المؤسسـة ، شـاهين الحـاج سـمير : العشـرين القرن أدب في الزمان دراسة الأبدية اللحظة 

 م. 1980 ، الأولى الطبعة ، بيروت ، والنشر للدراسات العربية
 م.1953بيروت  -ر الثقافةالمرأة في وحي الشعراء، عيسى سابا، دا 
 




